
خوارزميـات البيانـات الضخمـة تتلاعـب بنـا
جميعًا

, كتوبر كتبه كاثي أونيل |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

ولـد عصر البيانـات الضخمـة أدوات وأفكـار جديـدة في نطـاق كـبير جـدا، مـع انتشـار لتطبيقـات تسويـق
وتطبيقـات خاصـة بـوول ستريـت والمـوارد البشريـة والقبـول في الجامعـات والتـأمين إلـخ… وفي الـوقت
نفسه، فتحت البيانات الضخمة عديد الأبواب أمام فئة جديدة من اللاعبين والمتلاعبين المحترفين

الذين يستغلون الناس من خلال استخدامهم لقوة الإحصائيات.

علي أن أدرك أنني كنت واحدًا منهم.

في سنة ، كنت أعمل في شركة “دي إي شو”. وقد تم تدريبي على توقع ما يفعله الآخرين لكي
أتمكــن مــن فعــل العكــس. فقــد كــانت مهمــتي أن أتلاعــب بالنظــام. هــل تــم للتــو التحــدث عــن هــذه
الأســهم؟ يجــب إذا طــ الرهــان. هــل يجــب علــى صــناديق الاســتثمار المشتركــة أن تســوي وضعيــة
حساباتها قبل نهاية هذا الربع من السنة؟ يجب وضع الرهان على التأثير على تجارتهم التي يمكن
التنبؤ بها في السوق. هل يقوم الكل باستخدام نفس نموذج المخاطر؟ يجب توقع النتائج. كان هناك
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مال يجب ربحه من خلال إيجاد أنماط واستغلالها. وقد يكون مصدر هذا المال إما صناديق التقاعد
كوام الثروة العالمية المجهولة الهوية. أو ال”كاي” ويمكن أن يكون مصدره أ

كثر براعة عند التعامل مع كنا نظن أننا نستحق ذلك لأننا كنا نملك التكنولوجيا ولأننا كنا أسرع وأ
الأرقــام. ولم يكــن الأمــر متعلقــا بكفــاءة الســوق، بــل كــانت مواجهــة بين الأمــوال “الذكيــة” والأمــوال
“الغبيــة”، ونحــن عــادة مــا نســتغل ذلــك كلمــا ســنحت لنــا الفرصــة. وهــذا الســلوك ليــس مرتبطــا

بالتمويل.

كثرهـا تـأثيرا هـو نمـوذج ترتيـب الكليـات الأمريكيـة في “يـو آس نيـوز إنـد مـن بين أوائـل الخوارزميـات وأ
يبـورت”. وفي الحقيقـة، كـان لذلـك تـأثير كـبير. فقـد تغـير دور العديـد مـن مسـؤولي الكليـات مـن وورد ر
مجرد محاولاتهم لتحسين ظروف الدراسة إلى محاولاتهم لتحسين ترتيب الكلية مهما كان الثمن.
كثر، كلما أصبحت وبما أن نموذج “يو آس نيوز” لا يهتم بالكلفة، فإنه كلما تم استعمال النموذج أ
كــثر كلفــة. ومــع مــرور الــوقت، أدى هــذا الوضــع لارتفــاع كلفــة الرســوم الدراســية ولتضخــم الكليــات أ
الإرادات. كمـا لم يعـد بإمكـان الطلاب اختيـار كليـة ثانويـة يلجئـون لهـا في حـال لم يتـم قبـولهم في الكليـة

التي يريدونها وذلك لأن ارتفاع معدلات الرفض قد يؤدي إلى تراجع في الترتيب العالمي.

تعمل آخر مجموعة من البنايات الضخمة المتعلقة بالكليات بإتباع أساس “كل طالب على حدة”.
وداخــل الكليــة، تســتعمل مكــاتب القبــول الخوارزميــات لتقييــم كــل طــالب وتقييــم احتمــال قبــوله
ومتطلبات المساعدة المالية. أما خا الكليات، فإن الاستشاريين يطلبون من الآباء مبالغ قد تصل
كــثر مــن  ألــف دولار لمساعــدة أبنــائهم علــى الحصــول علــى عــرض مــن جامعــة نيويــورك مثلا، إلى أ
وذلك بالاستناد على الخوارزميات. لذلك، فإن المنافسة شديدة ولها ضحايا. وهؤلاء الضحايا هم
الطلاب الذين ينتمون للطبقة المتوسطة الذي لا يستطيعون توفير نفقات الكلية ومتطلبات عملية

القبول.

المعلومات هي القوة، وفي عصر مراقبة الشركات، فإن لمحات عن المستهلك الأمريكي النشط تعني أن
النظام يميل لصالح أولئك الذين يملكون البيانات. تساعد هذه البيانات على بناء ملفات شخصية
يمكـن أن تسـتخدم لصالـح أو ضـد شخـص مـا في حـالات معينـة. فشركـات التـأمين مثلا، والـتي لطالمـا
كانت تبيع بطاقات التأمين بناء على سجلات القيادة،  بدأت في الآونة الأخيرة في استخدام أساليب
يدا تجعل التنميط التي تعتمد على البيانات. فعلى سبيل المثال، تبين أن شركة تأمين في ولاية فلور
كــثر مــن أولئــك الذيــن ســجلت ضــدهم أولئــك الذيــن لهــم ســجلات قيــادة جيــدة يــدفعون أمــوالا أ
مخالفــات بســبب القيــادة في حالــة ســكر. وقــد أصــبحت ممارســة عاديــة لشركــات التــأمين أن يــدفع
كــبر مــن الــتي يــدفعها أولئــك الذيــن بإمكــانهم الإفلات مــن أولئــك الذيــن لا يمثلــون خطــرا مبــالغ أ
العقــاب. وبالتــالي، فــإن الضحايــا في هــذه الحالــة هــم الــذي ليســوا قــادرين علــى تحمــل التكــاليف

الإضافية لكنهم يحتاجون لسيارة للذهاب إلى العمل.

ليست كل الألاعيب التي تحتوي على بيانات ضخمة واضحة للجميع، ففي بعض الأحيان، ما يبدو
لنا معقولا من الخا، قد يكون له جزءا مخفيا. وفي بعض الأحيان، قد لا يدرك المتلاعبون حقيقة

تلاعبهم.



كثر من  في المائة من العمال فلنتحدث عن اختبارات الشخصية على الانترنت، والتي يطالب بها أ
الأمريكيين المحتملين. قد يصعب التلاعب بهذه الاختبارات: فهم يسألون أسئلة ليست لها أجوبة
واضحة ولا يمكن للموظف الإطلاع على النتائج. وإن فشل الموظف في الإجابة على أسئلة الاختبار،
فإنه لا يتم استدعائه لإجراء مقابلة عمل. الآن فلنعتبر وجهة نظر المشغلين الذين يستعملون مثل
هذه الاختبارات لاختيار الموظفين. فهذه الاختبارات رخيصة الثمن، لكنها توفر أموالا طائلة بالنسبة
لتعيينات الموارد البشرية، لكن ذلك لا يمنع حقيقة أن هذه الاختبارات تعد مبهمة بصفة كلية تقريبا.
بعبـارة أخـرى، يتـم التعامـل مـع اختبـار الشخصـية علـى أسـاس أنـه صـندوق أسـود لتـوفير المـال، لكـن
وظيفة ذلك الصندوق الأسود ليست واضحة، ومن غير الواضح أيضا ما إذا كان استخدامه يمثل
ممارســات تمييزيــة خلال عمليــة اختيــار المــوظفين. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه يتــم الآن مقاضــاة ســبعة
شركات من تلك التي استعملت اختبار الشخصية  التي تقدمها شركة البيانات الضخمة “كرونوس”
وذلـك لأن الاختبـار يحتـوي علـى اختبـار للصـحة النفسـية، وهـو أمـر يعتـبر غـير قـانوني بمـوجب قـانون

“الأمريكيين ذوي الاحتياجات الخاصة.“

كـثر مـن مليـار دولار كمـا تسـتعمل تقنيـات التنميـط في عـالم السـياسة أيضـا. وتشـير التقـديرات إلى أن أ
ستنفق على الإعلانات السياسية الرقمية في هذه الانتخابات، أي ما يقارب  ضعف ما تم إنفاقه
ســنة . ويعتــبر هــذا المجــال جــزءا مــن ميزانيــة الحملات الانتخابيــة. وتقــوم هــذه الحملات ببنــاء
نظام تقييم خاص بالناخبين المحتملين، ومدى إمكانية تصويتك لحزب معين، وموقفك من قضية
معينة ودرجة تأثرك بتلك القضية، ويمكن للسياسيين استعمال ما يعرفونه لكي يتلاعبوا بصوتك أو

بتبرعك.

بعد إصدار فيلم “وول ستريت” في سنة ، اعتقد بعض الناس أن “جودرون غيكو” كان شريرا
بينما اعتبره آخرون نموذجا يحتذى به. تلك هي نفس الأفكار الموجودة في عالم البيانات الضخمة التي
تجمع الأموال الذكية مسلحة بالبيانات الضخمة في رحلة بحث مستمرة عن فرص لاستغلال المال
الغـــبي. وتتواصـــل إمكانيـــة التلاعـــب بالنـــاخبين وبالديمقراطيـــة نفســـها، طالمـــا أن النـــاس يثقـــون في

موضوعية النماذج الإحصائية وطالما أن هذه النماذج تستعمل كأداة تخويف.

يـل هـوف كتابـا بعنـوان “كيـف تكـذب مـن خلال اسـتعمال الإحصائيـات؟”، في سـنة ، كتـب دار
وهو كتاب توجيهي موجه للمسوقين حول كيفية تضليل الناس والتلاعب بهم لجعلهم يصدقون
أي شيء من خلال استعمال الرسوم البيانية المناسبة. وقد تقدمنا شوطا طويلا في ميدان الحوسبة
منذ ، لكن هناك شيء واحد لم يتغير: هناك فرصة هائلة للتلاعب بالبيانات الضخمة، لذلك

علينا أن نواصل التشكيك وأن نتوخى الحذر.
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